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صباح الياسري
يـتــألف الهــواء الـنـظـيف حــسـب الكــشــوفــات
الــصحـيـــة مـن الـنـــايـتـــروجـين بـنــسـبـــة %78
والاوكـسجـين بنـسبـة 21% اضـافـة الـى 1% من
ثــانـي اوكــسـيــد الكــاربــون وغــازات غـيــر ذلك

وكميات متفوتة من بخار الماء.
وتلــوث الهــواء يعـنـي وجــود غــازات او دقــائق
اخـرى ليـست ضـمن التــركيبـة الـطبـيعيـة له،
هـذه الغازات والدقـائق تسمى ملـوثات الهواء
وقـد تـؤدي كـميــات قليلــة منهـا الـى مـشكلات

بيئية وصحية خطرة.
ومـن الممكن رؤيـة بعض ملـوثات الهـواء، مثل
ــــدخــــان، الا ان الــطــيف الاســمــــر المحــمــــر لل
الكثيـر من الملوثـات الاخرى، وبعضهـا خطرة
جــدا تكــون غيــر مــرئيــة، فقــد يحـصل تلــوث
الهـــواء بــشـكل طـبــيعـي مــثلـمـــا يحـــدث عـن
ــــــات او ثــــــوران الــبــــــراكــين او حــــــرائـق الـغــــــاب
العــواصف الــرمـليــة وهــذه حــوادث عــرضيــة.
من ناحيـة اخرى فان الـتلوث الحاصل خلال
المـئــة سـنــة الاخـيــرة كــان مـن صـنع الانــســان

واصبح مشكلة دائمية وخطرة.
ـــــوث الهـــــواء مع ــــواع مــن تل وهــنــــاك عــــدة ان
تأثـيرات معـروفة لهـا مثل الـدخان والامـطار
الحـامضيـة وظاهـرة البيت الـزجاجي اضـافة
الـــــى الــثقـــــوب في طــبقــــــة الاوزون، كل هـــــذه
المـشكلات لهـا تــأثيــرات خطـرة علـى صحـتنـا

وعلى البيئة ككل.
وواحــد مـن انــواع الـتلــوث هــو اطلاق دقــائق
الـى الهـواء تـنتج من حـرق الـوقـود للحصـول
ـــى الــطـــاقـــة، هـــذه الـــدقــــائق هـي اجـــزاء عل
صغيـرة جــدا من المــادة بحجم 2.5 مـايكـرون
ويـدعـى هـذا التلـوث احيـانـا بتلـوث الكـاربـون
الاسود ويتأتى مـن العوادم الناتجة عن حرق
ــــات والــبــيـــــوت والمعـــــامل ــــوقــــود في المــــركــب ال
الـصنــاعيــة ويعـتقـد الـبعـض انـه حتـى حـرق
الخـــــشــب والـفـحــم في المـــــــواقـــــــد في حـفـلات
الـشـواء يـؤدي الــى اطلاق كـميــات مهمــة من

)السناج-السخام( الى الهواء.
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 بابل / مكتب المدى/محمد
علي ناصر 

على الرغم من ان مدينة بابل
الاثــريــة يعــود عـمقهــا الامـني
الـــى اكثــر مـن ستـــة الاف سنــة
خلـت.. حـيـث كــــانـت حــــاضــــرة
بمـــديـنـتهـــا وعلـــومهـــا وآدابهـــا
وفـنـــونهـــا وجـنـــائـنهـــا مـنـــذ ان
شـــرّع الملك المــشهـــور حمـــورابي
شـــــــريعـــته الــتــي نـــصـــت علــــــى
العــــديــــد مـن جــــوانـب الحـيــــاة
الاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة

والسياسية وغيرها.. 
والــــــى جــــــانــب هــــــذه المــــــديــنــــــة
الاثـريــة التـي تقع الــى جنـوب
بغـداد )90 كـم( هنـاك العـديـد
من المزارات والمـراقد والمقـامات
الــــشــــــريفـــــة وامـــــاكــن لاقـــــامـــــة
الانـبيــاء والاوليــاء الصــالحين
والعلـماء الاعلام الـذين اغـنوا
الحـيـــاة الـفكـــريـــة والـثقـــافـيـــة
بفــيــــــوض الـعلـــــــوم والمعــــــرفــــــة

والاداب. 
وفي احـــصــــــائــيــــــات لمــــــديــــــريــــــة
الاوقــــاف والـــشــــؤون الــــديـنـيــــة
لمـنطقة الفـرات الاوسط اتضح
ان في محــافظـة بـابل اكثـر من
)121( مــرقــداً ومــزاراً ومقــامــاً
لاولـئك الـطــاهــريـن والعـلمــاء
والاوليـاء والاتقيـاء.. ونحـاول
في هـــــذا الاســتــــطلاع ان نـلقــي

الـــكـفـل ... ذاكــــــــــــرة ... وتــــــــــــاريـخ
جــــــرت بعـــض اعــمـــــال الـــبحــث
والــتــنقــيــب لــتحـــــديـــــد مـكـــــان
ومـــــوقع مــــسجــــد )الــنخــيلــــة(
ولـتبيـان مسـاحـته.. كمـا جـرت
تــرمـيمــات اوليــة علــى المئــذنــة
التي لم تـزل تشكـو من الميلان
نـتــيجــــة عـــــوامل شـتــــى مــنهــــا
طـبـيعـــة الارض وتـــأثـيـــر المـيـــاه
الجـــوفـيــــة علــيهـــا.. لــــذا فقـــد
تمـت بعـض اعـمـــال الـتـنـظـيف
والمــــــسـح.. الــــــــى جــــــــانـــب وضـع
دراســـة لمــشـــروع الحفـــاظ علـــى

المئذنة ومعالجة ميلانها. 
اليـوم نضع مشكلـة هذا المرفق
الديني الذي يزوره الالاف من
العراقيين ومن الـدول العربية
والاسلامـيــة لمـــا له مـن مكــانــة
ديـنيــة مهمـة ايـام المـســؤولين..
حـيث تــشكــو كل جهــات ومــآذن
وقبــة ودواخل المــرقــد من عــدم
الاهـتمــام والـعنــايــة بمــا يلـيق
ــــــــــــــديــــــنــــــيــــــــــــــة ومـــكــــــــــــــانــــــتــه ال
والــسـيــاحـيــة..و هــو مـن مهــام
وزارة الاثـــار والــسـيـــاحـــة الـتـي
تـضــطلع بمـســـؤوليــة الحفــاظ
علـــــى الامـــــاكــن الــــســيـــــاحــيـــــة
وخـاصـة الـديـنيــة منهـا لمـا لهـا
من مـردودات ايجــابيــة في دعم
الاقـتـصــاد الــوطـنـي وحفــاظــاً
علــــــى الامــــــاكـــن المقــــــدســــــة في

عراقنا الجديد. 
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المـدخل وسـطيـة بمـسـاحـة 300
مـتــــر مــــربـع محــــاطــــة بـ )17(
ايوانا تقع في جهاتها الثلاث. 
امــا قبـة المـرقــد فهي بمـسـاحـة
30 مـتــراً مـــربعــاً وبـــارتفــاع 20
متراً. وعند التجوال في ارجاء
المــرقــد نــشــاهـــد اربعــة مــراقــد
متراصفـة.. تعود الـى اصحاب
الــــنــــبــــي ذي الــكـفـل )ع( وهــــي
بارتفاع متر وبطول متر واحد
تقـريبـاً.. وهم )يـوشع ويـوحنـا
الــدملجي وخـون نــاقل التـوراة
وبـــاروخ( وقـبـــالـــة هـــذه القـبـــور
هنـاك غـرفــة صغيـرة بمـسـاحـة
ثلاثـة امتـار مـربعـة يقـال انهـا
مـقـــــــام نــبــي الله الخــــضـــــــر )ع(
حـيث تـظهـر في الغـرفـة نقـوش

اسلامية باللون الاحمر. 
حــــدثـنــــا احــــد وجــــوه مــــديـنــــة
الـكفـل والمعــــروف بــــاهـتـمـــــامه
بــتـــــــاريخ المــــــديــنـــــــة فقــــــال: في
الـتـــــاريخ وجــــدنــــا ان مــــسجــــد
)الـنخـيلــــة( يقع بـــالقـــرب مـن
مـرقــد النبـي ذي الكفل لـكنمـا
اليـوم لا يوجد اي اثر او دلالة
ظـاهـرة لهـذا المـسجـد... سـوى
المئـذنـة القـائمـة واسـوار ثلاثـة

قديمة عالية الجدران. 
ونلـتقي بـالـسيــد محمـد جـواد
مــن دائـــــرة الاثـــــار في مـــــديــنـــــة
بــابل الاثـريـة حـيث قــال: لقـد

ومـنـــارتـــان شــــامخـتـــان تـــدلان
وبـــشـكل واضـح علـــــى اخــتلاف

الزمن فيما بينهما. 
فــــالمـئــــذنــــة الاولــــى تــــؤكــــد مـن
عمـارتهـا وطـرازهـا بـان بنـاءهـا
يعود الى زمـن السلاجقة وهي
علــى غـــرار مئــذنـــة وقبـــة )ست
زبيـدة( في بغـداد وهي بـارتفـاع
)54( متـراً ومبـنيـة بــالطـابـوق
والجـص والنـورة.. امــا المئـذنـة
الـثــــانـيــــة فــيعــــود زمــنهــــا الــــى
الــدولـــة البــويـهيـــة حيـث تبــدو
علـيهــا رســومــات ونقــوش علــى
الــطــــراز الكــــوفي القـــديم وهـي
بــــسعــــة )30( مـتــــراً وبـــــارتفــــاع
ـــــــــة مــــن ـــــــــراً ومــــبــــنــــي )20( مــــت
الـــطــــــابــــــوق والجـــص والــنــــــورة
ايـضاً. وفي داخلهـا سلم لـولبي
يــــــوصل الــــــى اعلــــــى المــئــــــذنــــــة
وحـوضهـا. وحين الـدخـول الـى
المـــــرقـــــد الــــشــــــريف تـــــأخـــــذنـــــا
الــدهشـة والتـأمل حـيث البـاب
الــرئيـس المـصنــوع من الخــشب
المـــــــرصع بـــــــالفـــضــــــة.. وايــــــوان
بطول خمسـة امتار من الجهة
الــيــمــنـــــــى.. امـــــــا مــن الجـهـــــــة
الـيـــســــرى فــــالــطـــــريق بــطــــول
مــتـــــريــن يـــــؤدي الـــــى مـكــتــبـــــة
صـغــيـــــــرة انـــــــدســت بـــــــالجـــــــدار
وبـطـــول متــريـن وبعـــرض متــر
واحـــد.. وهـنـــاك ســـاحـــة عـنـــد

ـ ـ

ضــــــوءاً علـــــى واحـــــد مـــن تلـك
المقــامــات فكـــان لنــا زيــارة الــى
مرقد النبي )ذي الكفل( )ع(. 

مصادر تاريخية 
تــؤكــد المـصــادر الـتـــاريخـيــة ان
)ذي الـكفل( )ع( هــو بـشـــر ابن
ايــــوب بعـثـه الله تعــــالــــى نـبـيــــاً
للــنـــــاس وســمـــــاه )ذي الـكـفل(
وامره بـالدعوة الى توحيد الله
سبحانه.. حيث كـان مقيما في
بلاد الشام حتى توفي عن عمر
يناهز الـتسعين وكان نـبيا بعد
الــنــبـــي سلــيــمــــــان حــيــث كــــــان
يقـــضــي بقـــضــــــاء الله تعـــــالـــــى
وباحـكام النـبي داود. وقيل انه
تكفل بني قـومه وقضـى بينهم

بالحق والقسط والعدل. 
وقـــيـل انـه بـعـــث قـــبـل الـــنـــبـــي
عــيــــســـــى وكـفل ســـبعــين نــبــيـــــاً
ونجــاهـم مـن العــذاب الالـيـم..
وعــــن الامـــــــــام )عـلــــي بــــن ابــــي
طالـب( )ع( هذا قـبر يهـوذا بن
يــعــقــــــــــــــــوب ابــــــن اســحــق ابــــــن
ابــــــراهــيــم ابــن ابــي بـكــــــر ابــن
يعقـــوب وهـــو الـــذي اشـــار الـــى
اخــوة يــوسف الـصــديق )ع( ان
يلقوا يـوسف في غيابة الجب..
وذلــك بـعــــــــــد ان اراد الاخــــــــــوة

الحاسدون قتله. 
ان الـزائر الـى مرقـد النبي ذي
الكفل )ع( اول مـا يطالعه قبة
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المـــدن والـهـــــواء المـلــــــــوث
مــوت الاشجــار واذى الحـيــوانــات والاسـمــاك

والحياة البرية الاخرى.
الاحتباس الحراري

ويــسمــى أيـضــا بـظــاهــرة البـيت الــزجــاجي او
البـيت الاخـضـر ويـعتقــد انه يـأتـي من تــراكم
غـاز ثــاني اوكــسيــد الكـاربــون في الهـواء وهـذا
الـغاز يـنتج من حـرق الوقـود، وتقـوم النبـاتات
ـــون ـــاســتخـــدام غـــاز ثـــانـي اوكــسـيـــد الـكـــارب ب
وتحـــويله الــى اوكــسجــين الا ان اطلاق الغــاز
بسبب الفعاليات الانسـانية هو اكثر من قدرة
الـنبـاتــات علــى تمثـيلـه واحتــوائه وقـد اصـبح
الـوضع اسـوأ بعـد حـرق العـديــد من الغـابـات
علـى الارض وتـدميـر نبـاتـات اخـرى بــواسطـة
الامـطــار الحــامــضيــة وعلــى هــذا فــان كـميــة
ثــانـي اوكــسـيــد الكــاربــون تــسـتـمــر بــالــزيــادة
ويعـمل هــذا التــراكـم كغـطــاء لحجــز الحــرارة
قـريبا من سطح الارض. ان تغـييراً طفيفاً في
درجات الحـرارة يمكن ان يـكون له تـأثيـر كبـير
عـلينـا جـميعـا عن طـريق احـداث تـغييـرات في
المـنــاخ وحـتــى امكــانـيــة ذوبــان قـمـم الجلـيــد
القطـبية التي قـد تؤدي الى زيـادة في مستوى
سـطح الـبحــر مــؤديــة الــى فيـضــانــات واسعــة

الانتشار في المناطق الساحلية.
نضوب الاوزون

بعــد نــضــوب الاوزون نـتـيجــة اخــرى لـتلــوث
الهـواء، فـان المـواد الـكيـميـاويـة الـتي تـطلقهـا
ــــى طــبقــــة ــــؤثــــر عل فعــــالــيــــاتــنــــا يمـكــن ان ت
ــــوسفـيـــرا الـتـي تحـمـي الارض مـن الــسـتـــرات
الـتأثـيرات الـضارة لـلاشعة فـوق البـنفسجـية،
ان غــازات الكلـوروفـوكـاربـون الـتي تـنطـلق من
القنـاني الـنافـثة واجهـزة التبـريد والـثلاجات
ـــــة جـــــزء مــن الاوزون ـــــى ازال الــتــي تعــمـل عل
وتحدث فـيه ثقوبـا تسـمح بمرور الاشعـة فوق
البنفـسجيـة مسبـبة سـرطان الجلـد التـي لها

تاثير مؤذ على الانسان والنبات والحيوان.
ان لـدينـا دراسـات عـديـدة عن ملـوثـات الهـواء
ولكـن لـيــس لــديـنــا اجـــراءات لمكــافحــة هــذا

التلوث في العراق.
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مخـتـلف للاوكــسجـين يـتكــون مـن ثلاث ذرات
بـدلا مـن ذرتين ويـرمـز له بـالـرمـز 03 وتحـدث
المـــركـبـــات الــطـبــيعـيــــة العــضـــويـــة الــطـيـــارة
واوكـسيدات النيتـروجين بصورة طـبيعية وهي
ــــســـــاهــم في تـكـــــويــن الاوزون الارضــي الا ان ت
المـصــادر النــاتجــة عـن الفعــاليــات الانـســانيــة
صارت مـشكلـة كبيـرة في الوقـت الحاضـر وهي
ــــشــكل خـــــاص ـــــأتــي مــن وســـــائــط الــنـقل ب ت
والمـصـادر الاخــرى للاحـراق وتــشمل المــذيبـات
والكـازولـين والاصبــاغ والهـايـدروكـاربـونـات في
الــصنــاعــات الـبتــروكيـميــاويــة وتحــدد وكــالــة
حماية الـبيئة الامريكية ستـة ملوثات هوائية
تحـــددهـــا القـــوانـين وهـي الاوزون والمـــركـبـــات
العـضويـة الطيـارة وثانـي اوكسيـد النتـروجين
واول اوكـسيـد الكـاربـون ومـواد دقـائقيـة وثـاني
اوكسيـد الكبـريت وتدعـى بالملـوثات القيـاسية
وتحــدد هــذه الــوكــالـــة 188 ملــوثــا ثــانــويــا

بضمنها الرصاص والبنزين.
الكاربون الاسود

ـــالكــاربــون الاســود يـتـم بــواسـطــة والـتلــوث ب
دقــائق صـغيــرة تــطلق الــى الهــواء بعــد حــرق
الوقود للحصول على الطاقة وقد اصبح هذا
الـتلــوث مــشـكلــة كـبـيــرة مـنــذ بــدايــة الـثــورة
الصناعيـة وتطوير مكـائن الاحتراق الداخلي
والدوريـات العلميـة التـي تهتم بـالسنـاج تعود
الــى عــام 1896 وقــد اصـبح الانـســان معـتمــدا
علـى وقود الحفـريات بـدرجة كـبيرة )مـنتجات
النفط والفحم والغـاز الطبيعـي( بحيث صار
الانــبعـــاث الـنـــاتج عـن الاحـتـــراق الــــداخلـي
يـشكل مـشكلــة خطــرة ليـس لـصحـة الانـسـان

فحسب وانما للبيئة العالمية ككل.
الامطار الحامضية

تعــد الامطـار الحـامـضيـة احـدى نتـائج تلـوث
الهــواء عنـدمـا يــرتبـط حـامـض الـسلفــوريك
مع قـطــرات المــاء في الهــواء فــان المــاء يـصـبح
حامضـا وقد يكـون تأثيـر الامطار الحـامضية
خطـرا جـدا فهـو يـدمــر كيـميــائيـة الـبحيـرات
والانهـار والآثــار النـاتجــة عنهـا قـد تـؤدي الـى
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يصعـد التلـوث الـى اعلـى لـيتم تـشتته والمـدن
الـتـي تحـيــط بهـــا الجـبـــال تعـــانـي احــتجـــاز
التلـوث ويمكن ان يحـدث الانعكـاس الحراري
ـــســبــب في أي فــصل مــن فــصــــول الـــســنــــة وت
الانعكـاسـات الـشتـويـة تلـوثـا بـالـدقـائق واول
اوكــسيــد الكــاربــون، امــا الانعكــاس الــصيـفي
فـيـمـكـن ان يــسـبــبه الـــدخـــان، وتـنــتج اكـثـــر
مــشـكلات الـــدخـــان الـيـــوم بــسـبـب الـــدخـــان
الـكيـميــائي الـضــوئي وهــو تفــاعـل كيـميــائي
معقــد يـنــشــأ عـنــدمــا تقــوم اشعــة الــشـمــس
بـتفكـيك المــركبــات الكـيمـاويـة مـثل المــركبـات

العضوية الطيارة.
Voiatile ovganic compoand
واوكسيدات النتـروجين الى عناصـرها المكونة
فـتقــوم ذرة الاوكــسجـين الحــرة الـنــاشـئــة مـن
التفكيك بـالارتباط بـالاوكسجين المـوجود في
الهــواء 02 لــتكــويـن الاوزون الــذي هــو شـكل
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وهــو عبــارة عن مــزيج من الـضبـاب والـدخـان
ويـسمـى احيـانا بـالاوزون الارضي )قـريبـا من
سـطح الارض( وهـو مـشكلـة حقـيقيــة لملايين

الناس حول العالم.
يــتكــون الــدخــان بــسـبـب الـتفــاعل بـين عــدة
ملوثات ناتجـة عن مصادر مختلفة، عادة من
عوادم المركبات والانبعاث الصناعي وكثيرا ما
تعــانـيه مــراكــز المـــدن العــراقـيــة خــاصــة في
الاشهــر الحــارة من الــسنــة والـسـبب الــدقـيق
للتلوث في كل مـدينة قـد يكون مختـلفا ويتم
تثبيت التلـوث بشكل مختلف من مـدينة الى
اخرى اعتمـادا على الموقع الجغرافي والحرارة
والريـاح وعوامل طقسيـة اخرى، ولكن هذا لا
يحــدث في بعـض الاحـيــان فـيـتــراكـم الـتلــوث
بـدرجــة خطــرة، ويحــدث الانعكـاس الحـراري
عـنــدمــا تكــون الحــرارة قــرب الارض اقل مـن
حــــرارة الهـــواء فــــوقه وفي هـــذه الحـــالـــة لـن
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ـــى ــــوث يعـمـل عل ـــوع آخـــر مـن الــتل وهـنـــاك ن
اطلاق غـــــازات ضـــــارة مــثل ثـــــانــي اوكـــســيـــــد
الكبـريت واول اوكـسيـد الكـاربـون واوكـسيـدات
الـنــايـتــروجـين وابخــرة كـيـمـيــاويــة وهـي قــد
تـشتـرك في تفـاعلات كـيميـاويـة اخـرى عنـدمـا
تنـطلق الـى الجـو محـدثـة الـدخــان والامطـار
الحــامــضـيــة. يـنـبغـي كـــذلك الالـتفــات الــى
الـتلــوث الحــاصل داخل بـيــوتـنــا وفي المكــاتـب
والمدارس وبعـض الملوثـات تنتج بـسبب فعـالية
داخليـة مثل التـدخين والطـبخ ونحن نـقضي
ــــانــي ولــــذلـك فــــان اكــثــــر اوقــــاتــنــــا داخل المــب
الـتعــرض لهــذه الملــوثــات قــد تكــون لـه نتــائج

خطرة.
الدخان

انـظـر الـى ايـة مــدينـة كـبيــرة ستـرى الـدخـان
يبـدو احيـانـا كغـيمـة سمـراء او رمـاديـة كـبيـرة
smog معلقــة في الهــواء انه يــدعي الـدخـان
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تصـويـر: نهـاد العـزاوي


